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السنة 43 العدد 12046 ذكاء اصطناعي
العلماء يستنجدون بالذكاء الاصطناعي لمواجهة طفرات كورونا

هكذا تساعد الخوارزميات وجيش من الروبوتات في مكافحة الأوبئة

 ”لا ينبغـــي أن ننظـــر للروبوت على أنه 
منافـــس لنا“ هـــذه نصيحة تاكيـــو كانيد 
أســـتاذ علم الروبـــوت بجامعـــة كارنيغي 
ميلون الأميركية، الـــذي تابع قائلا ”يجدر 
بنـــا أن نعتبر الروبـــوت وســـيلة لتعزيز 
قدراتنـــا“. لأن الذكاء الاصطناعي حســـب 
كانيد ”لا يصاب بالملل، فضلا عن أنه قادر 
على اكتشـــاف الأنماط، وفي هـــذه المهارة 

يتفوق على قدرات البشر بمراحل“.
الصـــورة النمطيـــة عند أغلـــب الناس 
ارتبطـــت  الاصطناعـــي  الـــذكاء  حـــول 
بروبوتات ظهرت في أفلام الخيال العلمي؛ 
كائنـــات آليـــة إن لـــم تعلن الثـــورة علينا 
وتبيدنا فإنها ستســـرق وظائفنا وتحيلنا 
إلى البطالة، إضافة إلى ذلك قد تستخدمها 
الشـــركات الكبرى والحكومات للتجســـس 

علينا.

هنـــاك جـــزء مـــن الحقيقـــة فـــي هذه 
الصورة، ولكنها بالتأكيد ليســـت الحقيقة 
كاملة؛ والخيار سيبقى متروكا في النهاية 
بيـــد البشـــر، والطريقة التي يقـــررون بها 
اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــا. وإن كان 
هناك كثيرون يميلون للتشاؤم وينجذبون 
لنظرية المؤامـــرة، إلا أن هناك أعدادا أكبر 
من المتفائلين بينهم علماء وخبراء اجتماع 
يؤكـــدون أن الـــذكاء الاصطناعي ســـيحل 
الكثير من المشـــاكل التي نواجهها، بل لن 
نستطيع حل هذا المشاكل إلا بمساعدة من 
الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وجيش 
من الروبوتات التي قد تأخذ شـــكل البشر 
أو هـــي مجـــرد أدوات دقيقة بالـــكاد ترى 

بالعين المجردة.

نظرية المؤامرة 

من أبرز العلماء في معسكر المتفائلين، 
بيل غيتس، الذي كان ضحية لحرب شنها 

عليه أصحاب نظرية المؤامرة.
قبــــل انتشــــار وبــــاء كورونــــا ببضعة 
أشــــهر كان غيتس الملياردير مؤسس شركة 
مايكروســــوفت من أوائل من توقع انتشــــار 
وبــــاء قاتل في العالم. وبعد انتشــــار الوباء 
خصص ما لا يقل عــــن 1.75 مليار دولار من 
خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية 
للجهود العالمية لمكافحته، ويشمل هذا المبلغ 
دعما لبعض الشــــركات المصنعــــة للقاحات 

ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.
ومنـــذ بـــدأت الجائحة انتشـــرت على 
الإنترنت الكثير من الإشـــاعات التي غذت 
انتشـــار المعلومات الخاطئـــة عن فايروس 
كورونـــا وأصولـــه ودوافـــع العاملين في 

مكافحته.
ومـــن هـــذه المزاعم أن غيتـــس اختلق 
الجائحـــة لمحاولة الســـيطرة على الناس، 

وإنه يريد أن يحقق مكاســـب من انتشـــار 
الفايروس، ويريد اســـتخدام اللقاحات في 
زرع رقائـــق إلكترونية في أجســـاد الناس 

يمكن تتبعها.
ويتســـاءل غيتس ”هـــل يصدق الناس 
فعلا هذا الكلام؟“. وقال غيتس إن ”ملايين 
المـــرات التي تـــرددت فيها علـــى الإنترنت 
نظريـــات المؤامـــرة الجنونيـــة عنّي وعن 
أنتوني فاوتشـــي (أكبر خبـــراء الأمراض 
ترســـخت  المتحـــدة)  بالولايـــات  المعديـــة 
لأسباب منها اقتران الجائحة الفايروسية 
المخيفـــة بتنامـــي دور وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
ويعتبـــر غيتس من أكثر المتحمّســـين 
الـــذكاء  يلعبـــه  أن  يمكـــن  الـــذي  للـــدور 
الاصطناعي فـــي مكافحة الأمراض المعدية 
والحد من انتشـــار الأوبئة. وكانت شـــركة 
مـــن  بتشـــجيع  ســـباقة  مايكروســـوفت 
غيتس نفســـه على توظيف تقنيات الذكاء 
الاصطناعي فـــي مكافحـــة الأوبئة ووقف 
انتشـــارها فقد ســـبق لها أن طورت نظاما 
تقنيا يستعين بطائرات دون طيار لتحديد 
المواقع التي يمكن أن تنتشر فيها الأمراض 
التي تنقلها الحشـــرات. وأثبتت التجارب 
التـــي أجريت في ماليزيا والبرازيل أن دقة 
هذا النظام في التنبؤ بتفشي الوباء بلغت 
نحو 88 في المئة قبل نحو ثلاثة شهور من 

بداية انتشاره.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن فايروس 
حمّى الضنك الـــذي ينقله البعوض وحده 
يصيب 390 مليون شـــخص سنويا في 128 

دولة.
ويقول رينيـــر مالول مهندس كمبيوتر 
من جمهوريـــة الدومينيكان أحـــد البلدان 
التي يتفشـــى فيهـــا فايروس زيـــكا ”هذه 
البعوضـــة الصغيـــرة لديها قـــدرة عجيبة 
على نشـــر الأمراض“. وقـــد توصل مالول، 
بمساعدة ديســـي راجا، طبيب من ماليزيا 
أحـــد البلـــدان المعرضـــة لخطـــر انتشـــار 
الفايروس أيضا، إلـــى خوارزميات التعلم 
الذاتي التي تتنبـــأ بالأماكن الأكثر عرضة 

لخطر انتشار الفايروس.
ويجمـــع النظـــام الذي وضعـــه مالول 
وراجـــا وأطلقا عليه ”الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي مجال علم الأوبئة“ المعلومات عن زمن 
كل حالـــة إصابة جديدة بفايـــروس حمّى 
الضنـــك وموقعهـــا، وفقـــا للتقاريـــر التي 
تودعها المستشـــفيات في مختلف البلدان، 
إلـــى جانب 247 عاملا آخـــر يصفها مالول 
بأنها ”العوامل التـــي تحدد الطريقة التي 
ستنتشـــر بهـــا البعوضـــة“، مثـــل اتجاه 
الريح والرطوبة ودرجة الحرارة والكثافة 

السكانية.
لقـــد ثبـــت بمـــا لا يـــدع مجالا للشـــك 
أنّ الـــذكاء الاصطناعـــي يســـهّل التعامل 
مختلـــف  فـــي  المعقـــدة  المشـــكلات  مـــع 
التخصصـــات، ويمنح القدرة على معالجة 
تدفقـــات البيانات الغزيرة مـــن مصادرها 
المختلفة، إذ يســـتخدمه الباحثـــون كأداةٍ 
لحل ما لم يكن ممكناً من دونه ســـابقاً، ما 
يجعل القطاع الطبي أحد المجالات الواعدة 

لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
عنـــد الحديث عـــن الممارســـة الطبية 
الســـريرية لا يكتســـب الطبيـــب خبرته إلا 
بعد تحليلـــه لعددٍ كبيرٍ جـــداً من الحالات 
وقضائـــه لســـنواتٍ طويلـــة فـــي التعلّـــم 
والتدريـــب ليصبـــح قـــادراً علـــى تحديد 
العوامـــل التـــي تســـاعده علـــى تضييق 

مســـاحة التشـــخيصات المحتملـــة، وذلك 
من خلال بعض الأدلـــة من التاريخ الطبي 
المخبرية  الفحوصـــات  ونتائـــج  للمريض 
الاصطناعي  الـــذكاء  وبفضـــل  والأشـــعة. 
يمكـــن للأنظمة الذكية أن تتـــدرب بطريقة 
مماثلـــة ولكن بدقة وســـرعة تفوقان بكثير 

دقة وسرعة البشر.

نجاح صيني

حتـــى الآن، ثبـــت أنّ علـــوم البيانات 
والتعلم الآلي ســـلاحان من أكثر الأسلحة 
فعاليـــة فـــي مكافحـــة انتشـــار فايـــروس 
كورونا، وهما الســـلاحان اللذان ســـاعدا 
الصـــين في كبح انتشـــار الفايروس خلال 

وقت قياسي.
وكانت منصـــة ”BlueDot“ التي تعتمد 
في عملهـــا على الذكاء الاصطناعي لتتتبع 
انتشـــار الأمراض المعدية في جميع أنحاء 
العالـــم، قد أعلنت قبل نهاية عام 2019، عن 
ظهـــور مجموعة من حـــالات التهاب رئوي 
غير عاديـــة تحدث حول ســـوق في مدينة 
ووهان بالصين. وبعد ذلك الإعلان بتسعة 
أيام أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا 
أعلنت فيه اكتشاف فايروس جديد أصيب 
به شـــخص فـــي المستشـــفى فـــي ووهان 

تسبب له في التهاب رئوي حاد.
تستخدم منصة ”بلودوت“ خوارزميات 
معالجـــة اللغـــة الطبيعية والتعلـــم الآلي 
للاطلاع على المعلومات من مئات المصادر 
للاكتشـــاف المبكـــر عـــن الأوبئـــة والتنبؤ 
بانتشـــارها. وتقـــوم الخوارزمية بمتابعة 
تقاريـــر الأخبـــار بجميع اللغـــات تقريبًا، 
وشـــبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، 
وبيانـــات المناخ مـــن الأقمـــار الصناعية، 
تحذيرات  لإصـــدار  الرســـمية  والإعلانات 
ســـابقة لتجنب المناطق المعرضة لانتشـــار 

الفايروس.
وبمجـــرد الإعلان عن ظهـــور فايروس 
كورونا المســـتجد؛ تتبعـــت المنصة بيانات 
تذاكـــر الطيـــران العالميـــة التـــي يمكن أن 
تســـاعد في التنبؤ بمســـار وتوقيت تنقل 
الســـكان المصابـــين بعـــد ذلـــك. وبالفعل 
اســـتطاعت أن تتنبـــأ بشـــكل صحيح بأن 
الفايروس سينتقل من ووهان إلى بانكوك 
وسيول وتايبيه وطوكيو في الأيام التالية 

لظهوره.
وتوظف الشركة العشرات من الخبراء 
المتخصصين في مجموعة من التخصصات 
من ضمنهـــا: أنظمة المعلومات الجغرافية، 
والتحليـــلات المكانية، وتصـــور البيانات، 
وعلوم الحاســـوب، بالإضافـــة إلى خبراء 
في الأمراض المعدية، والطب الاســـتوائي، 

والصحة العامة.
ويقوم هؤلاء الخبراء بفلترة البيانات 
الآليـــة، وتولـــي مهمـــة التحليـــل الأخير 
للبيانـــات؛ ليتحقق علمـــاء الأوبئة من أن 
الاســـتنتاجات منطقيـــة مـــن وجهـــة نظر 
علمية، ثم تُرســـل التقاريـــر إلى الحكومة 

وقطاع الأعمال والصحة العامة.
ويســـتخدم نظام ذكاء اصطناعي آخر 
الصينية كاميرات  طورته شـــركة ”بايدو“ 
تعتمـــد علـــى الرؤيـــة الرقميـــة، وأجهزة 

استشعار بالأشـــعة تحت الحمراء للتنبؤ 
بدرجات حرارة الأشـــخاص فـــي المناطق 
العامـــة. ويمكـــن للنظام فحـــص ما يصل 
إلى 200 شـــخص فـــي الدقيقـــة الواحدة، 
واكتشـــاف درجة حرارتهم فـــي نطاق 0.5 
درجـــة مئوية، حيث يشـــير النظام إلى أيّ 
شـــخص لديه درجة حـــرارة أعلى من 37.3 
درجة، وجرى استخدام النظام في محطات 

سكك الحديد في بكين.
الصينية  وطورت شـــركة ”علي بابا“ 
أيضًا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه الكشف 
عـــن الفايروس فـــي التصويـــر المقطعي 
للصـــدر. ووفقًا للباحثين الذين شـــاركوا 
بتطويـــر النظام فإنه يتمتـــع بدقة تصل 
إلى 96 فـــي المئة، وقـــد دُرّب على بيانات 
من 5000 حالة مصابة بالفايروس، وأمكن 
باســـتخدامه إجراء الاختبار في 20 ثانية 
بدلاً من 15 دقيقة يستغرقها خبير بشري 
لتشخيص المريض. ويمكن للنظام تحديد 
الفـــرق بين فايـــروس كورونا المســـتجد 
(COVID-19)  والالتهـــاب الرئوي العادي 
بســـرعة، وتعتمد نحو 100 مستشفى في 

الصين على هذا النظام الآن.

علاج عن بعد
 

تتمثـــل إحـــدى الطرق الرئيســـية لمنع 
انتشار فايروس كورونا في تقليل الاتصال 
والأشـــخاص  المصابـــين  المرضـــى  بـــين 
المتعافـــين. ولهذه الغايـــة بذلت العديد من 
الشـــركات والمنظمات جهودًا لأتمتة بعض 
الإجراءات التي كانت تتطلب من العاملين 
الصحيـــين والطاقـــم الطبـــي التفاعل مع 

المرضى.
الصينيـــة  الشـــركات  وتســـتخدم 
الطائرات دون طيار والروبوتات لتســـليم 
الطلبات دون تلامس، ولرش المطهرات في 
المناطق العامة مما يساعد في تقليل خطر 

العدوى.
وتقـــوم روبوتات بفحص الأشـــخاص 
للكشـــف عـــن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
كمـــا  الأخـــرى.   19  – كوفيـــد  وأعـــراض 
تقـــدم الغـــذاء والـــدواء للمرضـــى داخل 
المستشفيات، وتقوم بتعقيم الغرف لتفادي 
الحاجـــة إلى وجود فريـــق التمريض، في 
حين تقوم روبوتات أخرى بطهي الأرز دون 
إشراف بشري، مما يقلل من عدد الموظفين 

اللازمين لتشغيل المنشأة.
واســـتخدم الأطباء في مدينة ســـياتل 
الأميركية الروبوتات للتواصل مع المرضى 
وعلاجهـــم عن بُعد لتقليـــل تعرض الطاقم 

الطبي للأشخاص المصابين.
منـــذ البداية أدرك الخبـــراء أن الحرب 
على فايـــروس كورونا الجديـــد لن تنتهي 
حتـــى يتـــم تطويـــر لقاح يمكنـــه تحصين 
الجميـــع ضـــد الفايـــروس. لكـــن، كما هو 
معـــروف، تطويـــر عقاقير وأدويـــة جديدة 
عملية طويلة ومكلفة للغاية، قد تســـتغرق 
بضع ســـنوات من التجارب والفحوصات. 
وهذا الإطار الزمني لا يتناسب مع انتشار 

فايروس كورونا بوتيرة متسارعة.
وقد يكون من حســـن حظ البشرية أن 
تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت مرحلة 

من التقـــدم ســـنحت للخبراء بتســـريع 
عملية تطويـــر اللقاحـــات. وكان مختبر 
لأبحاث الذكاء الاصطناعي  ”ديب مايند“ 
– الذي اســـتحوذت عليه غوغل عام 2014 
– ســـباقا في الإعلان عن استخدام التعلم 

العميـــق للعثور على معلومـــات جديدة 
حول بنية البروتينات المرتبطة بفايروس 
19. وتم جمع أدلة مهمة لصيغة  كوفيد – 
لقاح فعال من خلال فهم تراكيب بروتين 
الفايـــروس، ويعتبر المختبـــر واحدا من 
منظمـــات عديدة شـــاركت في الســـباق 

لإيجاد لقاح فعال لفايروس كورونا.
كما طرحت شركة ”أي .بي .إم“ مبادرة 
لزيـــادة الوصـــول إلى الحوســـبة الفائقة 
أمام المجموعات البحثية التي عملت على 

إيجاد لقاح لفايروس كورونا المستجد.
الحاســــب  الباحثــــون  واســــتخدم 
العمــــلاق التابع للشــــركة لفحص ثمانية 
آلاف مركــــب، هــــي الأكثر احتمــــالاً لربط 
البروتــــين الرئيس في فايــــروس كورونا 
ومنعه مــــن الالتصــــاق بالخلايا المضيفة 
في جسم الإنسان، وحدّدوا 77 مركبًا أمكن 

اختبارها تجريبيًا، ســــاعدت على تطوير 
لقاح فعــــال للفايــــروس. فــــي عملية كان 
إنجازها سيستغرق، دون هذه التقنيات، 

أعواما طويلة. 

إنجاز مذهل

ومؤخـــرا كشـــف باحثون فـــي جامعة 
جنـــوب كاليفورنيـــا (USC) عـــن طريقـــة 
فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج 
لقاحـــات جديدة محتملة ضـــد كوفيد – 19 

في غضون دقائق أو حتى ثوان.
ويمكن أن تمثل هذه الطريقة بحســـب 
الخبـــراء نقطة تحـــول رئيســـة في حرب 
المعلومات ضـــد فايروس كورونا وطفراته 
العديـــدة الفتاكة التي بدأت فـــي الظهور 

مؤخرا.
واســـتفاد الفريق المشارك في الأبحاث 
من توظيف الذكاء الاصطناعي  لتســـريع 
تحليل اللقاح، الذي يمكن تكييفه بســـرعة 
وســـهولة لتحليـــل الطفرات الفايروســـية 

نفسها.
الآلي،  التعلم  خوارزمية  وباســـتخدام 
يمكن للنمـــوذج أن يكمـــل دورات تصميم 
اللقاح في غضون دقائق أو حتى ثوان، في 
إنجاز اســـتغرق قبل الوباء شـــهورا إن لم 
يكن ســـنوات، ما يوضح مدى التقدم الذي 
حققته البشـــرية خلال عام ونصف تقريبا 

من أول ظهور للفايروس.
وقال بول بوغدان الأستاذ المساعد في 
الهندســـة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر 
في جامعة جنـــوب كاليفورنيـــا ”إن إطار 
عمل الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يوفر اللقاحات 
المرشحة في غضون 
ثوان ونقلها إلى 
التجارب السريرية 
بسرعة لتحقيق 
العلاجات الطبية 
الوقائية دون المساس 

بمعايير السلامة“.
ويمكن للنظام التحقق 
من جودة اللقاحات في 
أقل من ساعة، في إنجاز 
مذهل وواعد حقا، جاء 
في توقيت مناسب تزايد 
فيه قلق الأوساط الطبية 
من أن المتغيرات والطفرات 
الجديدة للفايروس قد 
تكون مقاومة للجيل الحالي 

من اللقاحات.
ويعتبـــر فايـــروس كورونا المســـتجد 
واحـــدًا من أشـــد الأمراض المعديـــة التي 
أصابت كوكـــب الأرض خلال عقود، وعلى 
الرغم من أنه ليس الأكثر فتكًا إلا أنه الأكثر 
انتشارًا، حيث وصل إلى أكثر من 189 بلدًا 
خلال ثلاثة أشهر منذ اكتشاف الفايروس 

لأول مرة في الصين.
ووصل عدد الحـــالات المصابة المؤكدة 
حتى صباح يـــوم الخميس الـ29من أبريل 
2021 إلـــى 150.256.873 حالـــة، كمـــا أودى 
بحيـــاة أكثر من 3.164.577 شـــخصا، وفقًا 

لبيانات منظمة الصحة العالمية.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

لم يكن غريبا أن تســــــارع الحكومات والمنظمات الصحية لاحتواء انتشــــــار 
فايروس كورونا مســــــتعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات بعد 
أن ثبت بالتجربة أنها مفيدة جدًا في تتبع انتشــــــار الفايروس وتشــــــخيص 

المرضى وتطهير المناطق وتسريع عملية العثور على لقاح فعال.

البشرية تدين للذكاء الاصطناعي بسرعة التوصل للقاحات كورونا

الروبوت يقوم بخدمات التوصيل لنزلاء الفنادق

من حسن حظ البشرية أن 

تقنيات الذكاء الاصطناعي 

بلغت مرحلة من التقدم 

سنحت للخبراء بتسريع 

عملية تطوير اللقاحات

بيل غيتس من أكثر 

المتحمسين للدور الذي يمكن 

أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في 

مكافحة الأمراض المعدية
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